
 ةالأسرة المسلمة في الثقافة العاشورائي  

 أميرة برغل

 التربية. الإمام الحسين، عاشوراء،كربلاء،   الإسلام، الأسرة، الكلمات المفتاحي ة:

عكس ما  ، جااات  الحياةفي شت   انا نستطيع أن نستفيد منها دروس  ز مدرسة كربلاء وعاشوراء أن  ما يمي   من أهم  
 ،دروس عاشوراء منحصرة في جانب من جوانب الحياة أو في الجانب الثوري   بأن  ره الإنسان يمكن أن يتصو  

 أو ما شابه. الجهادي  و 

ومن  ،وبعدها ،قبل المعركة ،ثين في كربلاء أثناء المسيرةل في النصوص التي ورد  عن المتحد  من خلال التأم  
حول الأسرة وارتأيت  ات أن أستفيد أفكار  استطع ،سةل في السيرة للمشاركين في هذه المسيرة المقد  خلال التأم  

 مها تحت عنوانين:أن أقد  

 .ةزا  الأسرة المسلمة الكربلائي  يل: مالأو  

 )تربية الأبناء(. داخل الأسرة الثاني: القواعد التي يمكن أن نستفيدها للعمل التربوي  

 ةميزات الأسرة المسلمة الكربلائي  

 زا  التي رأيتها من خلال مسيرة عاشوراء هل هي الحد  هذه المي   لأن   ،ةآثر  وضع الأسرة المسلمة الكربلائي  
ة ويبقى ذين شاركوا في هذه المسيرة الكربلائي  ز  به أُسر ال  ا شيء ميي  ة أم أن  ب من جميع الأسر الإسلامي  و المطل

 ة:زا  للأسرة الكربلائي  مي   استطعت أن أتلم س أربع ،علينا أن نقترب قدر الإمكان

ة الهدف من تأسيس الأسرة الكربلائي   فلاحظت أن   ،هي على صعيد الهدف من تأسيس الأسرة: الأولى
فتاة لهم دافع  شاب وأي   أي   ،بشكل عام   ،ةة ااتعتيادي  ة الغرائزي  من أجل أهداف أعلى من الأهداف الفطري   يتم  

ة والتي صلة بالغريزة الجنسي  الحاجا  المت   ة المباشرة التي نقصد بها مثلا  نحو تأسيس الأسرة بدافع الحاجا  الغرائزي  
ااتمتداد  البقاء وحب   حب   اأيض   ،فتاة للتفتيش عن الشريك وااتقتران به من الجنس الآخر شاب وكل   تدفع كل  

 فيها ة عند الإنسان يشترك حت  لي  ة أو  ها حاجا  فطري  التملك وكل   والتي يمكن أن تختلط ببعض جوانبها بحب  
 زوج لإنجاب الأبناء من أجل إكفاء هذه الحاجة. فرد وكل   تدفع كل   ،بها مع الحيوانفي بعض جوان



  ات أقصد أن  ست من أجل أهداف هي أعلى من هذه الأهداف مع أني  ة تأس  الأسرة الكربلائي   اتحظت أن  
ى أعلى وهي هناك أهداف من مستو  ترم. ولكن  أن تحُ  الأهداف التي ذكرتها ات سمح الله هابطة أو ات تستحق  

ة حينما تتضارب هاتين الحاجتين تستطيع ق بالحاجة للتكامل وبالحاجة للخلافة الإلهي  ة تتعل  أهداف فطري   اأيض  
في   اجد   اكان واضح    ماوهذا  ،ة العاليةة المباشرة لصالح الأهداف الفطري  ي بالأهداف الغرائزي  الأسرة أن تضح  

 كربلاء.

 عليه السلام على نصرة الإمام الحسين ام  )رض( الذي كان مصم   مظاهرومثال لنا نأخذه أسرة حبيب بن 
ا الأمر ث بهذحبيب لم يأ  ولم يتحد   والملفت بأن   ،ه لم يفصح في هذا الأمر لزوجته كما تروي لنا السيرةولكن  

ك ريب أن  من الكوفة ومن الغ االحسين نزل قريب   فسألت: سمعت بأن   ،دأته بالحديثامع زوجته ولكن هي التي ب
فتجيبه: دعنا  ،م أواتدي وتفتقديننيه إن أنا ذهبت يتيت  ه أجاب زوجته بأن  ولكن   ،ة لنصرة الحسينلم تجهِّز العد  

  .الحصى ونأكل التراب واذهب لنصرة ابن بنت رسول الله نمتص  

ة لغرائزي  ي بحاجتها اة أن تضح  كانت مستعد    ،ة من نوع أعلىهذه الإنسانة كان لها طموح لحاجا  فطري  
ت بذلك لصالح حاجا  هي من ضح   ،ة لوجود الشريك الآخر بجانبها ومن يعيل أواتدها ويحفظهمالفطري  

 مستوى أعلى.

بعد  ،كان لها ولد اسمه عمر لم يكن قد تجاوز الإحدى عشر سنة  ،عمر بن جنادة الخزرجي ومثال آخر: أم  
ت حاجة تخط   ،اتل بين يدي الإمام الحسينهي التي نادته وطلبت منه أن يذهب ليق ،استشهاد والده

ة عن ز الأسرة الكربلائي  حاجة من مستوى أعلى وهو الذي مي  ااتستئناس بالولد وااتمتداد بالولد في سبيل 
ات تثكلني  ،زوجة تذهب وتطالب زوجها بأن دعنا ما لنا والسلاطين عندما كانت كل   ،ةة العادي  الأسرة الكوفي  

 م أواتدي.وات تيت  

 وتعتبر امتداد طبيعي   ،ة وهي مرتبطة بالميزة الأولىالتي أاتحظها من خلال السيرة العاشورائي   ميزة الثانيةال
سيها بعد تفكير ودراسة ودراسة ات عن اختيار مؤس   سين لهذه الأسرة. فقد ت  لها وهي على صعيد اختيار المؤس  

 يه بااتستلطاف.ة والصدفة وما نسم  طريق المزاجي  

كذلك المرأة عندها هذا ااتستعداد لكن من   ،اتستلطاف فتاة ما لتكون شريكته دافع فطري   ب  شا لكل  
 يختار؟



جه نحو من يعتقد ااتختيار يت   ،ةة الغرائزي  د الأهداف الفطري  إذا كان الهدف من تأسيس الأسرة هو جار  
وإذا   ،ر بالمالمترفة يمكن أن يفك   حياة الإنسان بأنه يشبع هذه الحاجة عنده بمستواه الأعلى فإن كان هو يحب  

اه المقاييس وااتستلطاف يحصل نتيجة إحساسا  جه باتج  ر بالجمال سوف يت  الجمال يمكن أن يفك   كان يحب  
ها ه أحب  د فتاة أحلامه سوف يعتقد بأن  ا تجس  ل فتاة يعتقد بأن  عندما يلتقي بأو   ،سابقة موجودة في الرأس

ق ق بتكوين أسرة لتحق  ولكن عندما تكون المسألة تتعل   ،وكذلك العكس ،ة معهااه بناء أسر جه باتج  وسوف يت  
ف و الفتاة الموجود عندهم هذا الهدفالشاب أ ،على مستوى خلافة الله على مستوى الأرض ،أهداف أعلى

 وغيره. ى بالحب  ا يسم  وعم   ،ةلي  بكثير وبعيدة عن المشاعر الأو   سوف يدرسون خياراتهم بطريقة أدق  

كزوج وانتقاء   صل ى الله عليه وعلى آلهالله  )ع( لرسول دة خديجةكانتقاء السي    احسيني   اسوف آخذ شاهد  و 
على أساس النظرة  لم يتم   ،أو انتقاء أمير المؤمنين للزهراء أو انتقاء الزهراء لأمير المؤمنين ،الرسول لخديجة كزوجة

ة فيمكننا أن ا عن السيرة الكربلائي  أم   ،عد تفكير ودراسةا كان بإنم   ،الأولى أو ااتستلطاف أو بمحض الصدفة
صفون ه وأقربائه بانتقاء له امرأة من قوم يت  )ع( عندما أوصى عم   البنين )ع( من أم   نستشهد بزواج أمير المؤمنين

 امدروس  كان ااتنتقاء   ،)ع( في كربلاء لولدي الحسين ايكون ناصر   اقال أريد أن أنجب منها ولد   ،نةبصفا  معي  
 ر.ل وتفك  وبعد تأم  

والتعامل داخل  ،ة هي على صعيد الأداءا تظهر من خلال المسيرة العاشورائي  التي أعتقدها أن   الميزة الثالثة
 ع فيه.التوس   هذه الأسرة. وهذا الموضوع الذي أحب  

التي يمكنهم من خلالها ا الساحة الأولى ة ينظرون إلى الأسرة على أن  سي الأسرة العاشورائي  مؤس   أعتقد أن  
 ابوا فيها عملي  ة التي يمكنهم أن يتدر  أو فلنقل الساحة الأساسي   ،نحو الله سبحانه وتعالى بدء سيرهم التكاملي  

 على التقوى.

 من خلال امتحان وعلاقا . إات   ولكن كتطبيق ات يمكن أن يتم   ،ث عنهاالتقوى كشعار يمكن التحد  
 وقبائل لتعارفوا إن   اها الناس إن ا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب  ا أي  ي}عندما يقول الله سبحانه: 

ة والتعامل  من خلال الحياة الإنساني  إات   ه اختبار التقوى ات يتم  ة على أن  إشارة حقيقي   {أكرمكم عند الله أتقاكم
ذين آمنوا ها ال  يا أي  } سبحانه وتعالى:يقول الله اأيض   ،ج إلى المجتمع بأكملهالذي يبدأ بالعائلة ويتدر   الإنساني  



قوا الله الذي ونساء ات   اكثير    فيها رجاات   كم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  قوا رب  ات  
 .{اتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب  

 ،ةمن خلال الحياة الأسري   حقيقة إات   باختبار التقوى ات يتم   السير التكاملي   إشارا  واضحة إلى أن  
إلى الله سبحانه وتعالى. لذا يجب أن ينظر  في السير التكاملي   الزواج هو ركن أساسي   ري يقول أن  والشهيد مطه  

 اه الله سبحانه وتعالى.باتج   التكاملي   ة مقابل الرهبنة وهي ليست السير الحقيقي  إليه بإيجابي  

ومسألة  ،اهيتج خر أكثر من التفكير بواجب الآخرالتقوى تقتضي التفكير بالواجب تجاه الآ ما أعتقده أن  
 ما أريد قوله أن   ،)خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله( ،التقوى تقتضي التفكير بالواجب قبل التفكير بالحق  

 أهله" الجبابرة لم يكونوا مددوحين وات يملك إات   اار  الحديث الذي يقول: "قد يكتب الإنسان جب   ،هناك ثقافتان
وثقافة  ،إذا كانت الثقافة ثقافة العطاء أو ثقافة الأخذ اإلى الأداء داخل الأسرة يختلف ميام   . النظرالقرآنفي 

أن يحصل   بعد أخذه. من الطبيعي  إات   وليست ثقافة التمن ع عن إعطاء الحق   عبر المبادرة بإعطاء الحق   أخذ الحق  
متنع عن أوأن  ،الآخر شيء ي عبر إعطاء حق  ه ولكن كيف أحصل عليه؟ أن آخذ حق  لى حق  الإنسان ع
 ي شيء آخر.الآخر قبل أن آخذ حق   إعطاء حق  

ا فرصة لإدارة أسرة يُسعدها فرق عن إدارة أسرة تُسعده فرق كبير. ة على أن  الزوج الذي ينظر للقيومي  
ة الوحيدة التي نستطيع أن نفهم من هذه هي الأرضي   ،ر أكثرالعلاقة عندما تكن تنافس بين من يُسعد الآخ

 ا،وخلق لكم من أنفسكم أزواج  }سبحانه ة إحدى البراهين على وجود الله خلالها كيف تصبح الحياة الزوجي  
 .{رونفي ذلك لآيا  لقوم يتفك   ة ورحمة إن  وجعل بينكم مود  

ا نعندما يكون عند ،ت فيها هذه المسألة بأعلى صورهاة تجل  ة العاشورائي  الأسرة الكربلائي   أنا أجد بأن  
 ة وسعادة إات  مستوى عالٍ من العطاء والتفاني من أجل الأسرة بعضها البعض هذا الشيء لم يصبح عادة وسجي  

 دا هذا العطاء أمام الأواتد.قطبين والدين جس    في لل  هذا الإنسان ترب   لأن  

تفانى يلم يروا أمامهم أب  ،الكافي نا لم نعطهم الحب  ر أن  أنا أتصو   ،أواتدنا يقسون علينا نحن نشتكي بأن  
س داخل هذا القلب د وتبنى وتؤس  لم تتول   ومشاعر التفاني والعطاء بحب   ،تتفانى لإسعاد أب وأم   ،لإسعاد أم  

دها ثقافة اه القسوة والذي ول  والقلوب باتج   ،المستقبل أب المستقبل وأم   عند الولد والذي سيصبح مستقبلا  
د التفاني ه ليتول  ها وللزوج حق  يفترض أن يعُطى للزوجة حق   ،وليس السؤال عن الواجب السؤال عن الحق  



ه ويقول لها أنت من جعلت أبي يفعل فيك كذا د على سلوك أم  عندنا اليوم جيل من البنا  متمر   ،والعطاء
د المظاهر المرأة هي إنسان يجس   أعتقد بأن   ،بحب   ء  ااتج من قهر واستغلال لم يروا عطم يرون عطاء  نوكذا. لأن  

 ،إذا كان احترم هذا الجمال عندها وهذه الأحاسيس عندها اة أن تعطي كثير  وهي مستعد   ،وجل   ة لله عز  الجمالي  
  ال من مظهر لجمال الله إلى مظهر لجلاله وهذا خلاف فطرتها وخلاف المطلوب والمسؤول طبع  وبالقهر تتحو  

ة لهذه فله القيومي   ،الرجل هو رأس الأسرة فالمبادرة يجب أن تأتي من عنده نسين الرجل والمرأة ولأن  كلا الج
 الأسرة.

أن يصل  غير طبيعي   اس حب  مع الحسين والعب   عليها السلام الذي تتبادله زينب ذاك الحب   ،في عاشوراء
 ايا نفس من بعد الحسين هوني" وليس تكليف  ل: "ويقو  يرميه إلى المشرعة ويحمل الماء ث   عليه السلام اسالعب  

ه شرب اتستقوى على مقاومة الأعداء لو أن   اف لم يكن صحيح  هذا التصر   كنت لفترة طويلة أقول أن    ا،شرعي  
هو لم يصطنع هذا العمل فهو ات يستطيع الشرب وأخيه  ،الموجود داخله  لم أكن أفهم ذلك الحب  أكثر ولكني  

كذلك   ،؟ من مشاهد أروع رآها وتعل م منها. لكن من أين أتى هذا الحب  ل على الحب  فهو جابو  اعطشان  
ه آخر من استشهد من عبد الله بن الحسن وهو لم يبلغ الحادية عشر من عمره وتروي الرواية أن   عندما نرى أن  
أن يعُطى الإذن بالبراز  اارد  ه هذا الفت كان مع النساء ولم يأخذ الإذن بالبراز ولم يكن و أن   ،)ع( الإمام الحسين

 ة ناتجة عن حب  عنه بحركة تلقائي   فخرج ليصد   ،ل ذلكض للقتل لم يتحم  ه الحسين يتعر  ه عندما رأى عم  لكن  
 فون من خلال إسعاد الآخر. الإمام زين العابدينة أعضاؤها يتصر  الأسرة العاشورائي   ،على العطاء مبني   حقيقي  

ها  من أمامها لعل   اأ أن أمدَّ يدي لآكل شيئ  نت أجلس بحضور والدتي لم أكن أتجر  يقول: عندما ك عليه السلام
لأخيك ما  ا عندنا في الأحاديث )أحب  يدها إلى الشيء نفسه. هل تختلف هذه التربية عم   كانت تنوي أن ميد  

 اوبالتالي الأواتد أيض   المشكلة لزوج والزوجة هذه المسألة حُلَّتواحد في الأسرة ا ق كل  ه لنفسك(؟ إذا طب  تحب  
 ون بهذه المسألة.سيتحل  

ة العملي  تحتاج  ،ةة التربوي  العملي   عناصرها يتقنون إدراك فن   بأن   ،ةالنقطة الأخيرة من ميزا  الأسرة الكربلائي  
اذج ى هذا الشيء بالنموقد تجل   ،من ات يملك الصبر ات يحتاج إلى أن يربه ،ا  ومبادئ وإعدادإلى آلي   ةالتربوي  

النماذج التي وجد  في كربلاء كانت  ،والشجاعة ى بالحب  ا لم تكن فقط تتحل  التي وجد  في كربلاء لأن  
 ، خبرا  الحياة التي كانت موجودة في حياتهمكانت ميتلك خبرا  في شت    ،بذروة العلم الموجود في عصرهم

)ع(   يها بعد عن الأوطان. أصحاب الحسينة وفة الشاق  خبرا  القتال والسفر والتعاون في الحياة ااتجتماعي  



على  ،ا يفعللموغير مدرك  ا وجاهلا  والعلوم لم يكن أحد فيهم غوغائي   القرآنم أصحاب كانوا معروفين بأن  
ه ات نفقه ما تقول. لقد  )ع( بأن   ذين كانوا يجيبون الإمام الحسينالعكس. بما كان في معسكر عمر بن سعد ال  

ز الأسرة هذا هو ما يمي   ة. أعتقد أن  ة التربوي  ة يدركون أسرار وقواعد العملي  لكربلائي  الأسرة ا وسكان مؤس  
 ة.الكربلائي  

ويمكن  ، منهم أن يفيدوني بأفكارهم ونقاشاتهمة وأمينى  ة التربوي  ا  بالعملي   من الأخوا  المهتم  أمينى  
ات أ)ع(: "  قول الإمام الحسين عنيتُ بالنص  وسأكتفي فقط بتعداد القواعد. ة ااتستفادة من الأسرة العاشورائي  

ة وهيها  من ا الذلة يأب الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون ة والذل  قد ركز بين اثنتين بين السل   بن الدعي   الدعي   وإن  
 ة من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام". ة ونفوس أبي  وحجور طابت وطهر  وأنوف حمي  

ة ومن خلال ما اتحظته ة ونفوس أبي  وطهر  وأنوف حمي   بتية انطلقت من حجور طاالترب أن   دلقد حد  
 استشهاد حولهم: قواعد سوف أذكرهم دون أي   ة لأبطال كربلاء أستطيع أن أستنتج ست  من السيرة العملي  

ب طي   –قتران والإنجاب ويكُمل العمل بعد الإنجاب الذي هو من ااتلتفا  لإعداد يسبق اات ات بد   -1
 .–لأعراق ا

 طهارة النسب والنشأة. -2

 ة منذ الصغر.  التربية الإيماني   -3

 المبالغة في التعليم والتأديب والتدريب. -4

 والتقدير. إلهار الحب   -5
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وكلاهما  ،ةة وهناك طهارة معنوي  ي  طهارة النسب والنشأة هناك طهارة ماد   ،قاعدة عندنا ،ب الأعراقطي  
ة ونستطيع ة والتربية الغربي  خلاف بين التربية الإسلامي   ة منذ الصغر وهي مسألة في محل  التربية الإيماني   ،مطلوب

 .اعليها بأمور كثيرة جد   أن نستدل  



ل ا من قبإم   ون مباشرة  ا هم يتول  إم   ،ف من قبل الوالدينيم والتأديب. المبالغة بشكل مكث  المبالغة في التعل
يفهم   إذا تحو ل لسلوك ولكن بشكل عام  إات   اوالعلم علم   االواسطة. التعليم والتدريب وات يعتبر التعليم تعليم  

 ه فقط اكتساب المفاهيم.الناس من التعليم أن  

ة بحاجة لإعداد وحياة اليوم أعقد من نحن بهذه العملي   ،والتأديب مع الكرامة ،والتقدير للولد إلهار الحب  
وا دورا  لهم أن يتلق   س أسرة ات بد  ا  السابقة ومن أراد اليوم أن يؤس  ا  أذكى من الآلي  لها آلي   ،الأمسحياة 

 وتراجع أواتدهم.  ات تكون هذه الأسرة مدعاة لتراجعهم التكاملي  على هذا العمل حت   اللتربية قبل أن يقدمو 


